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بعد مرور عام على تولي إبراهيم رئيسي رئاسة إيران، يمر هذا البلد بأزمة اجتماعية عميقة، وقبل كل
يادة عدد شيء، انقلاب سياسي خطير، مثلما يتضح من التصعيد الحالي للقمع، والأهم من ذلك، ز
 عملية مقارنة بحوالي  عمليات الإعدام، والتي تمثل، حتى الآن هذا العام وحده، ما يقرب

. سنة

كما صرح مصطفى هجري؛ الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، إحدى مجموعات
المعارضـة الرئيسـية، لصـحيفة بوبليكـو، أنـه تـم بالفعـل تسـجيل  عمليـة إعـدام في حزيران/يونيـو،
معظمهــا في عمليــات تنطــوي علــى “تحقيقــات واعترافــات خــا نطــاق القضــاء انتزُعــت منهــم تحــت
التعذيــب ودون مساعــدة محــامين”؛ حيــث كــانت الأقليــات الكرديــة والبلوشيــة الضحايــا الرئيســيين

.للتصعيد القمعي إلى جانب الأشخاص الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في احتجاجات الشوا

كــثر وضوحًــا في كردســتان؛ ففــي الأشهــر الســتة وأضــاف هجــري قــائلاً: “إن قســوة النظــام أصــبحت أ
الأولى من سنة  فقط؛ تم تقديم  شخصًا متهمًا بالأنشطة السياسية إلى المحكمة في هذه

المنطقة، وفرضوا أحكامًا تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات في السجن”.
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كثر الحالات دراماتيكية هي حالة سعودة خضير زاده، وهي امرأة تجدر الإشارة إلى أن واحدة من أ
كتوبر  بتهمة الاعتداء كردية حامل تبلغ من العمر  سنة تم القبض عليها في تشرين الأول/ أ
علــى وحــدة الدولــة، ولكــن في الواقــع، انتقامًــا لعــدم تمكنهــم مــن القبــض علــى زوجهــا. وخلال فــترة
سجنها، حُرمت من الرعاية الطبية اللازمة، كما نددت منظمة العفو الدولية، بتعرضها للاستجواب
والتحقيق المستمر والتحرش الجنسي الذي دفعها إلى محاولة شنق نفسها في  آب/أغسطس في

سجن أورمية بعد إعطاء طفلها حبة نوم.

تعـد النسـاء علـى وجـه التحديـد أحـد الفئـات الـتي تعـاني بشـدة مـن الانقلاب السـياسي في ظـل رئاسـة
يــز منظمــات مثــل “الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر” أو مــا يســمى رئيسي، الــذي لم يتوقــف عــن تعز
يات المراقبة، والمخصصة على وجه التحديد لحث جميع النساء على ارتداء الحجاب. بالإضافة بدور
إلى ذلك، أنشأ رئيسي، في منتصف تموز /يوليو، لنفس الهدف “أسبوع العفة” والذي تحدته آلاف

النساء في المدن الرئيسية من خلال خلع الحجاب علانية.

بالإضافــة إلى ذلــك؛ تــم اعتقــال المئــات مــن النســاء لهــذا الســبب، ومــن بينهــن قضيــة ســپیده رشنــو
نویسنده، الشابة التي خلعت حجابها في حافلة في المدينة وتم تسجيلها في فيديو انتشر على نطاق
واسـع وأعـاد تنشيـط الحملـة ضـد الحجـاب علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، خاصـة علـى حسـاب

No2Hijab # تويتر

في ظل دعم روسيا والصين؛ شعر النظام الإيراني بالقوة الكافية في الوضع
الدولي الحالي للسماح لنفسه برفاهية تأخير المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

بشأن اتفاقية نووية جديدة.

ومــن الأمثلــة علــى ضجــر النســاء المتزايــد مــن الوضــع تزايــد الاعتــداءات علــى رجــال الــدين في وســط
الشـا، كمـا يتضـح مـن مقطـع فيـديو تـم بثـه في مدينـة قـم المقدسـة، حيـث شوهـدت امـرأة تخطـف
عمامة أحد المتدينين وقامت برميها على الأرض وداست عليها ثم تهجمت على رجل دين آخر كان

يمر بجانبها.

ا على البيان الذي وقعه قرابة مائتي شخص كما طالت موجة القمع مؤخرا مجموعة من المفكرين رد
من مجال السينما والأدب والفن يطالبون فيه قوات الأمن بعدم إطلاق النار على المتظاهرين. لهذا
الســبب؛ تــم اعتقــال صــانعي الأفلام مصــطفى الأحمــد ومحمد رسولــوف وجعفــر بنــاهي، الــذي اشتهــر

بجوائزه في كان وبرلين، في آب /أغسطس الماضي.

كــثر مــن  احتجــاج عــام في إيــران، بشكــل علاوة علــى ذلــك؛ خلال هــذه الســنة جــرى تســجيل أ
أساسي ضد ارتفاع الأسعار وندرة المياه وعدم دفع الأجور وتخفيض المعاشات التقاعدية، وذلك يعود
– إلى حد كبير – للعقوبات الدولية بعد خرق طهران الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في سنة
 مـع أعضـاء مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، احتجاجًـا علـى قـرار ترامـب



بانسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاقية بعد ثلاث سنوات.

وأوضح مصطفى هجري لصحيفة بوبليكو، أن “مستوى المعيشة تدهور سنة  وارتفعت أسعار
الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء بين  و بالمائة”، وأضاف أنه: “عندما تولى الرئيس
رئيسي مقاليد السلطة، كان كيلو الأرز يساوي  ألف تومان أي ما يساوي دولارًا واحدًا، وبعد مرور
ســنة تضــاعف الســعر ثلاث مــرات حــتى وصــل إلى  آلاف؛ ووفقًــا لبيانــات النظــام نفســه، يعيــش

حوالي  بالمائة من السكان تحت خط الفقر”.

خلال هذا الوقت، واستغلالاً لضعف الكتلة الغربية عند اندلاع الأزمة الأوكرانية بشكل خاص؛ اتخذ
ا في السياسة الخارجية بما يتماشى مع المواقف الأكثر راديكالية للنظام والتي رئيسي أيضًا منعطفا مهم
يجســـدها مرشـــد الثـــورة علـــي خـــامنئي ومنظمـــة الحـــرس الثـــوري الإيـــراني، وتمثـــل هـــاتين الجهتين

ية الإسلامية والتي أوصلته إلى الرئاسة. السلطات الفعلية والحقيقية للجمهور

يــز العلاقــات يــر الخارجيــة الجديــد حسين أمــير عبــد اللهيــان نفســه لتعز ومــن هــذا المنطلــق؛ كــرس وز
ية والإستراتيجية مع الدول الآسيوية والأفريقية وخاصة مع روسيا والصين، وقد عُقدت ثلاث التجار
قمـم روسـية إيرانيـة فقـط في منتصـف هـذا العـام ، وقـد أيـد فيهـا علـي خـامنئي صراحـة الغـزو

الروسي ضد أوكرانيا.

وتمثّلـت إحـدى أهـم الاتفاقيـات بين روسـيا وإيـران في تطـوير برنـامج الطـائرات بـدون طيـار العسـكري
الإيراني المتقدم بالفعل لدرجة أن القوات الروسية تستخدم بالفعل هذه الطائرات الإيرانية بدون طيار

. وشاهد  وخاصة طرازي شاهد



وفي ظل دعم روسيا والصين؛ شعر النظام الإيراني بالقوة الكافية في الوضع الدولي الحالي للسماح
لنفسه برفاهية تأخير المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية نووية جديدة.

أولاً؛ رفضــت إيــران التفــاوض مبــاشرة مــع الولايــات المتحــدة ثــم قــدمت شروطًــا يصــعب قبولهــا مثــل
ية بشأن المفاعلات الجديدة وأجهزة الطرد إغلاق التحقيق الذي فتحته الوكالة الدولية للطاقة الذر
المركزي لتخصيب اليورانيوم، أو أن ترفع واشنطن منظمة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات
الإرهابية. وانتهى الأمر بتقليص المطالب لضمان عدم تكرار الانسحابات الأحادية الجانب مثل تلك

التي قام بها دونالد ترامب.

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من “إسرائيل”؛ فإن احتمال أن تمتلك أوروبا احتياطيات ضخمة
مــن الغــاز الإيــراني بعــد رفــع العقوبــات والحاجــة الإيرانيــة الملحــة لوقــف الاحتجــاج الاجتمــاعي المتزايــد؛

أوصل الطرفين إلى نقطة التقارب الأقرب في المفاوضات.

ــا والعــراق نظــرًا ي ليــس مــن المســتغرب إذن أن تتضــاعف الهجمــات علــى القواعــد الأمريكيــة في سور
لضعــف القــوى الغربيــة “المحــاصرة” في الأزمــة الأوكرانيــة، ومــن الواضــح أن منظمــة الحــرس الثــوري
الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية التي لا تعلن مسؤوليتها عن هذه الأفعال لكن لا أحد يشك في

أنها الجهة المصممة والمنفذة الحقيقية للسياسة الخارجية وتدعم وتمول العديد من الجماعات.

أدى انتشار أعداد كبيرة من القوات على طول حدود إيران مع كردستان
العراق، إلى فتح مصدر توتر جديد على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من

ير الأمريكية. قاعدة حر

وحــدث هــذا الأمــر في الســنوات الأخــيرة؛ حيــث تــم اغتيــال قــادة معــارضين بــارزين في العــراق ولبنــان
يقــة الــتي كــاد أن يقتــل فيهــا مســلحون وألمانيــا والنمســا أو في أي مكــان آخــر في العــالم بنفــس الطر

مرتبطون بحزب الله اللبناني الموالي لإيران الكاتب سلمان رشدي في لندن في أوائل التسعينيات.

وربمـا حـدث الـشيء نفسـه في محاولـة الاغتيـال الأخـيرة والجديـدة في نيويـورك، أو في الخطـة المحبطـة
بنفــس القــدر لقتــل المعارضــة الإيرانيــة المعروفــة مســيح علــي نجــاد، المنفيــة في الولايــات المتحــدة، بغــض
النظـر عـن مـدى نفـي حكومـة رئيسي ذلـك رسـميا، لأنهـا فعلـت الـشيء ذاتـه في قضيـة رشـدي أو هـذا

ية. الأسبوع بشأن الهجمات على القواعد الأمريكية في الصحراء السور

ولعل الأخبار السيئة الوحيدة التي تلقاها النظام الإيراني في الذكرى الأولى لصعود رئيسي للرئاسة هي
إعادة توحيد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وهو على الأرجح التنظيم السياسي الذي يتمتع

ية الإسلامية. كبر قدرة على زعزعة استقرار الجمهور بأ

فبعد مسيرة طويلة من النقاش؛ توحد الفرعان اللذان انقسم إليهما هذا الحزب مرة أخرى علما أنه
ية الإسلامية، وكما أعلنوا رسمياً في  آب/ أغسطس الجاري؛ أول من حمل السلاح ضد الجمهور



فإنهم بذلك يبدؤون، كما أعلن مصطفى هجري، “مرحلة جديدة” في القتال ضد النظام.

كمـا كـانت إيـران بطيئـة في الاسـتجابة للتحـدي، فقـد أدى انتشـار أعـداد كـبيرة مـن القـوات علـى طـول
حدودها مع كردستان العراق، المنطقة التي يوجد بها مؤيدو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني
الرئيسيون، والتهديدات الجديدة لحكومة أربيل الإقليمية، إلى فتح مصدر توتر جديد على بعد بضع

ير الأمريكية. عشرات من الكيلومترات من قاعدة حر
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